

الفصل الثالث:

دراسة آيات تفسير القرآن بالقرآن من سورة يوسف (.

الفصل الثالث: دراسة آيات تفسير القرآن بالقرآن من سورة يوسف (.
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « لم يبيِّن هذه الرؤيا في أول السورة، ولكنه تعالى بيَّنها في آخرها، قال جل شأنه: ﭽﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ     ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ(
) الآية، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي»(
).
وممن روي عنه تفسير الأحد عشر كوكباً بإخوته، والشمس والقمر بأبويه:
 قتادة رحمه الله (
)، والسدي رحمه الله ونسبه لابن عباس-رضي الله عنه -(
)، وابن جريج رحمه الله (
)، وسفيان رحمه الله (
)،
 والضحاك رحمه الله (
)، وابن زيد رحمه الله (
)، وبه قال الشَّيخ الطبري رحمه الله (
)، وغيره
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة في أول سورة يوسف إخبارٌ بالرؤيا التي رآها يوسف ( دون ذكرٍ لتأويلها، لكنه بيَّن تأويلها في آخر السورة بآيتين، فحمل المفسِّر الآيتين المفسِّرتين على الآية المفسَّرة لتكون من تفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة، أنَّ سياق الخطاب في كلٍ منها يتحدث عن يوسف ( وما دار بينه وبين أبيه من الحديث حول الرؤيا التي رآها.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ تفسير الرؤيا الواردة في الآية المفسَّرة بقوله تعالى: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ     ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ(
) نجد أنَّه تفسير للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآيات المفسِّرة، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ     ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف ( أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون. ثم صرح بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ ﭼ(
) » (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إخبار من الله تعالى بأنه أوحى إلى يوسف ووعده - عندما أجمع إخوته على إلقائه في جوف الجب – أنه سيخبرهم بفعلهم هذا الذي فعلوه به، وهم لا يحسون بذلك الأمر ولا يشعرون، لكنه لم يبين متى يكون ذلك، وهل تحقق أم لا، فحمل المفسِّر الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.

ومن أوجه الارتباط، أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن قصة يوسف (. وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ الآية المفسِّرة بيَّنَت أنَّ هذا الوعد قد تحقق؛ وأنَّ وقت تحققه عندما قدم إخوته عليه في مصر طالبين منه الصدقة والإحسان، شاكِينَ له الضر الذي مسهم ومس أهليهم قبلهم، ظناً منهم بأنه العزيز، وهذا النوع من البيان؛ بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآية المفسِّرة، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

تفسير قوله تعالى:ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن(
):

« أخبر تعالى عن يعقوب ( أنَّه قال لبنيه عندما ادَّعوا أكل الذئب لابنه: ﭽ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﭼ(
) لكنَّه تعالى لم يبيَّن هذا الأمر الذي سهلت وزيَّنت لهم نفوسهم فعله في هذه الآية؛ بل بيَّنه في أول السورة عندما قال بعضهم لبعض: ﭽ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ        ﯕﭼ(
)».
وجه البيان والارتباط:
 ورد في الآية المفسَّرة إبهام في الأمر الذي سولت نفوسُ إخوة يوسف ( أن يفعلوه به، فحُمِلَت الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن. وعند دراسة الآية المفسَّرة، نجد أنَّ الأمر في الآية المفسَّرة جاء منكراً ؛ لاحتماله عدة أشياء مما يمكن أن يؤذوا به يوسف، كالقتل، أو التغريب، أو البيع فى الأسواق، لأنه لم يكن يعلم على سبيل اليقين ما فعلوه به. ولذا فإنَّ بيان الأمر الذي أضمره إخوة يوسف في نفوسهم ضد يوسف (، بأنَّه ما ورد في الآيتين المفسِّرة، بيان صحيح للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان للمبهم بالواضح، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشيخ الطبري رحمه الله: « وأما قوله ﭽ   ﮩ    ﭼ(
). فإنَّه يعني: نقص. وهو مصدر من قول القائل:"بخست فلانًا حقه": إذا ظلمته ، يعني: ظلمه فنقصه عما يجبُ له من الوفاء:"أبخَسُه بَخْسًا"، ومنه قوله: ﭽ ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐﭼ(
)، وإنما أريد: بثمن مبخوس منقوصٍ، فوضع"البخس" وهو مصدر مكان"مفعول" ، كما قيل: ﭽ ﮀ   ﮁﭼ(
) وإنما هو"بدم مكذوب فيه » اهـ(
) .
 قال ابن كثير رحمه الله: « يقول تعالى: وباعه إخوته بثمنٍ قليل، قاله مجاهد وعِكْرِمة. والبَخْسُ: هو النَّقْصُ، كما قال تعالى: ﭽﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﭼ(
) أي: اعتاض عنه إخوته بثمن دُونٍ قليلٍ، وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين، أي: ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا » (
).
وممن ذهب إلى تفسير البخس بالنقص: عامر الشعبي رحمه الله (
)، وعكرمة رحمه الله (
)، وغيرهم.

وجه البيان والارتباط:
ورود لفظ (البخس) (
) في الآية المفسَّرة والآية الواردة. 
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ معنى البخس الذي وصف الله به ذلك الثمن هو: المال الناقص على سبيل الظلم، لأنَّ الله أتبع هذا الوصف بوصفٍ آخر وهو قوله: دراهم معدودة تأكيدا لهذا المعنى، ويشهد لهذا المعنى ما استدل به ابن كثير من قوله تعالى: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﭼ(
) أي: فلا يخاف نقصاً من الثواب ولا ظلما(
)، وهذا بيان لمعنى الآية المفسَّرة   بمعنى الآية المفسِّرة، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَّ في الآية المفسَّرة بيان متصل وهو بيان صفة الثمن بأنَّه: بخسٍ دراهم معدودة، والبيان المتصل من أقوى أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الأقوال الأخرى:

قوله تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ ﭼ(
) فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الحرام ، قاله: ابن عباس-رضي الله عنه-(
)، والضحاك رحمه الله (
)، وقتادة رحمه الله (
).
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: يريد حراماً لأن ثمن الحر حرام، وقال: كل بخس في كتاب الله نقصان إلا هذا فإنه حرام (
).

والثاني: أنه الظلم. وممن روي عنه هذا القول: قتادة رحمه الله (
).

الترجيح:

القول الراجح في معنى (البخس) هو: النقص .

لأنَّ البَخْسُ فُسِّر بالحرام؛ والحرام سُمي بخساً لأنه ناقص البركة؛ كما قال الواحدي(
). ولأنَّ البخسُ فُسِّر بالظلم والظلم نقصان كما قال قتادة رحمه الله(
)، يقال: ظَلَمَه؛ أيْ: نَقَصَه. ولأنَّ البخس فُسِّر بالقليل، والقلة تقتضي معنى النقص .

قال الواحدي رحمه الله: « وعلى الأقوال كلها، فالبخس مصدر وضع موضع الاسم، والمعنى: بثمن مبخوس"(
)، أي: منقوص،كما قال تعالى: ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭼ(
) أي: غير مبخوس» .
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف ( هَمَّ بأن يفعل بتلك المرأة كما همت به ايضاً. ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه السلام من الوقوع فيما لا ينبغي.
أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف، والمرأة، وزوجها، والنسوة، والشهود.

قال تعالى فيما يُثبت براءته: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﭼ(
) وقال جلَّ شأنه: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ     ﮐﮑ ﭼ(
) الآية .

كذلك جاءت براءته من قِبَلِ المرأة التي راودته عن نفسه، إلا أنَّه لم يطعها، فاستعصم: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽﭼ(
) وقولها: ﭽ ﯸ     ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭼ(
). وقوله تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ(
) يؤكد قولها السابق: ﭽ ﭽﭼ(
) فاعترافها ببراءته جاء في أسلوبين مختلفين كما ترى.
وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: ﭽ ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ                ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﭼ(
).

وأكد براءته في قوله: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧ         ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮯ ﭼ(
) الآية. بدليل يُظهر الحق ويرد قول الخصم من الناحية العرفية التي يقبلها العقل
وأما شهادة الله جل وعلا على براءته ففي قوله: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ(
)ويُفهم من قوله:ﭽﮁﭼ   أي: الذين لا يُفكرون أصلاً فيما فكَّرت فيه هذه المرأة من ارتكاب لهذا الأمر الفاحش.
وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: ﭽ ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ ﭼ(
) فأقرَّ بأنَّه لا يمكنه إغواء المخلصين ولا شك أن يوسف من المخلصين، كما صرح تعالى به في قوله: ﭽ ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ(
) فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي»(
).

وجه البيان والارتباط:

ورد في الآية المفسَّرة ابهام في لفظ « همَّ »، هل هو هم حقيقي وعزم على فعل المعصية، أو أنه خاطر قلبي صَرَفَه عنه وازع التقوى، فحمل المفسِّر الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها وتوضح إشكالها لتصبح من تفسير القرآن بالقرآن.

كما أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن يوسف ( والثناء عليه؛ وتبرئته من الوقوع في المعصية التي اُبتلي بها.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ المفسِّر بيَّن بالآيات المفسِّرة أنَّ يوسف ( لم يقع منه العزم الحقيقي على الوقوع في المعصية ، وأنه بريءٌ من التهمة التي رُميَ بها . وهذا البيان تفسير للقرآن بالقرآن ، لأنه بيان لمعنى الآية المفسَّرة بمعنى الآيات المفسِّرة، وهذا النوع من البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.

الأقوال الأخرى:

وقيل: أنَّ يوسف ( وقع منه ما لا ينبغي من الهمِّ بالمعصية، إذ قيل: إنّه حلَّ سراويله حتى بلغ ثنته، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، ونحوها من الأقوال(
).
ويرد على هذا القول بأنَّه مخالف لعصمة الأنبياء.
الترجيح:

القول الراجح القول الأول؛ لدلالة الآيات المفسِّرة عليه.
قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية » (
) – يريد القول الراجح -.

(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ     ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ      ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ        ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ    ﭱ           ﭲ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « بيَّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء النِّسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن، ثم بيَّن اعترافهن بذلك عند سؤال الملك لهن في قوله: ﭽﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ(
) الآية » (
).
وجه البيان والارتباط:
أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن يوسف ( وعن بعض صفاته، وعن مراودة امرأة العزيز له.

كما أنَّ من أوجه الارتباط بين الآيتين: ورود لفظ المراودة في كلٍ منهما.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ امرأة العزيز اعترفت أمام النساء بأنها راودته عن نفسه، واعترفت أمام الملك أنها راودته عن نفسه، فالاعتراف قد تكرر. ويُعدُّ هذا البيان جمعٌ للآيات المتشابهة أوالمتقاربة في المعنى أو الموضوع الواحد، ويدخل هذا النوع من البيان في المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
قرأ حمزة رحمه الله والكسائي رحمه الله: (تَعصِرُونَ) بتاء الخطاب(
). أضاف الشَّيخ الطبري رحمه الله: وقرأ بعضهم: (وفيه يُعصرون) . بمعنى يمطرون(
) .

 وقرأ ابن كثير رحمه الله ونافع رحمه الله وأبوعمرو رحمه الله وعاصم رحمه الله وابن عامر رحمه الله: (يَعْصِرُونَ) بالياء(
). قال الشَّيخ الطبري رحمه الله: من عصر الأعناب والأدهان(
). وقال بعضهم: يمطرون؛ ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) (
).
قال القرطبي رحمه الله: « قرأ عيسى (تُعصَرون) بضم التاء وفتح الصاد، ومعناه: تُمطَرون، من قول الله : ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ (
) وكذلك معنى (تُعصِرون) بضم التاء وكسر الصاد، فيمن قرأه كذلك» (
) .
قال الزمخشري رحمه الله: « وقرىء (يُعْصَرون): يُمْطَرون مِنْ أَعْصَرَتِ السَّحابة، وفيه وجهان: إمَّا أن يُضَمَّن أَعْصَرت معنى مُطِرَتْ فيُعَدَّى تعديتَه، وإمَّا أن يقال: الأصل: أُعْصِرَتْ عليهم فَحَذَفَ الجارَّ وأوصل الفعلَ إلى ضميرهم، أو يُسْنَدُ الإِعصارُ إليهم مجازاً فجُعِلوا مُعْصَرين».
وممن روي عنه تفسير قوله: ( وفيه يعصرون) : بـالمطر والغـيث:

قتادة رحمه الله (
)، والضحاك رحمه الله (
)، وابن جريج رحمه الله عن ابن عباس-رضي الله عنه-(
)، ومجاهد رحمه الله (
)، وغيرهم . 
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في لفظ ﭽ ﮧﭼ فلم يبين الأمر الذي يعصر؛ فحمل المفسِّر الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها ليكون من تفسير القرآن بالقرآن.

ومن أوجه الارتباط أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة يتحدث عن الغيث ونزول المطر.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ بيان معنى (تعصرون) أي: تمطرون؛ استناداً على قوله تعالى: ﭽ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ(
)، بيان للقرآن بالقرآن، إذ هو بيان لمعنى آية بمعنى آية، وهذا البيان من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
وأمَّا بيان قوله تعالى: وفيه يعصِرون بقراءة من قرأ: (يُعْصَرون)، فإنَّه بيان يعتمد على صحة هذه القراءة، فقد ردَّ الشَّيخ الطبري هذه القراءة بقوله: وقرأ بعضهم:"وَفِيهِ يُعْصَرُونَ"، بمعنى: يُمطَرون. وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها، لخلافها لما عليه قرأة الأمصار(
). 

الأقوال الأخرى:
     الأول: قال ابن عباس-رضي اله عنه-(
): يعصرون الأعناب والدهن، ذكره البخاري رحمه الله. وروى ابن جريح رحمه الله عن ابن عباس-رضي الله عنه- قال(
): يعصرون العنب خمراً والسمسم دهنا، والزيتون زيتاً(
).
وممن روي عن هذا القول: مجاهد رحمه الله (
)، والسدي رحمه الله (
)، والضحاك رحمه الله (
)، وقتادة رحمه الله (
)، وغيرهم (
). 
الثاني: أراد حلب الألبان لكثرتها، ويدل ذلك على كثرة النبات(
).

وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس-رضي الله عنه- من طريق علي بن أبي طلحة رحمه الله (
) .
الثالث: معنى " يَعْصِرُونَ" أي ينجون، وهو من العصرة، وهي المنجاة. قال أبو عبيدة رحمه الله: والعصر بالتحريك الملجأ والمنجاة، وكذلك العصرة، قال أبو زبيد رحمه الله:

صاديا يستغيث غير مغاث ... ولقد كان عصره المنجود(
)،(
).
قال السمين الحلبي رحمه الله: « ويَعْضُد هذا الوجهَ مطابقةُ قولِه ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥﭼ(
) يُقال: عَصَره يَعْصِرُه، أي: أنجاه » (
).
وردَّ هذا القول الشَّيخ الطبري رحمه الله بقوله: « وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل، ممن يفسر القرآن برأيه على مَذهب كلام العرب(
)، يوجه معنى قوله:(وفيه يعصرون) إلى: وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من"العَصَر" و"العُصْرَة" التي بمعنى المنجاة، من قول أبي زبيد الطائي رحمه الله:
صَادِيًا يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ... وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المَنْجُودِ(
)
أي المقهور. ومن قول لبيد رحمه الله:

فَبَاتَ وَأَسْرَى الْقَوْمُ آخِرَ لَيْلِهِمْ... وَمَا كَانَ وقافًا بِغَيْرِ مُعَصَّرِ(
)
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين » (
).
الترجيح:
     أنَّ هذه الأقوال من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فبأيهما أخذ المفسِّر أصاب، ما عدا القول الذي ردَّه الشَّيخ الطبري، وما اعتُمِدَ عليه من قراءةٍ شاذَّة. 

قال الشَّيخ الطبري رحمه الله: « والصواب من القراءة في ذلك أن لقارئه الخيارَ في قراءته بأي القراءتين الأخريين شاء، إن شاء بالياء، ردًّا على الخبر به عن"الناس"، على معنى: فيه يُغاث الناس وفيه يَعْصرون أعنابهم وأدهانهم، وإن شاء بالتاء، ردًّا على قوله: ﭽ   ﮘ    ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﭼ، وخطابًا به لمن خاطبه بقوله: ﭽ ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ   ﮛﭼ(
)، لأنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار باتفاق المعنى، وإن اختلفت الألفاظ بهما. وذلك أن المخاطبين بذلك كان لا شك أنهم إذا أُغيثوا وعَصَروا، أُغيث الناس الذين كانوا بناحيتهم وعصروا. وكذلك كانوا إذا أُغيث الناس بناحيتهم وعصروا، أُغيث المخاطبون وعَصَروا، فهما متفقتا المعنى، وإن اختلفت الألفاظ بقراءة ذلك» (
).

تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖ       ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ       ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: « قوله تعالى: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ ﭼ(
) أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك رحمه الله وغيره. وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال: ﭽﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ ﭼ(
) كما قال تعالى: ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕﭼ(
)» (
).
وممن روي عنه تفسير "الدِينِ" بالحكم والقضاء: قتادة رحمه الله (
)، ومحمد بن كعب القرظي رحمه الله (
)، والسدي رحمه الله (
)، وابن إسحاق رحمه الله (
)، وابن زيد رحمه الله (
)، وغيرهم .
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في من يستحق رفع المنازل والدرجات، فحمل المفسِّر الآية المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين بعض أفراد ذلك العموم.

كما أنَّ من أوجه الإرتباط بين الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة أنَّ سياق الخطاب في الآيتين الواردة يتحدث عن حكمة الله سبحانه وتعالى في رفع منازل من يشاء من عباده.  

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ الآية المفسَّرة فيها عموم وإبهام، بُيِّن هذا العموم أو خُصِّصَ في الآية الثانية: ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑﭼ(
)، فبيَّنت الآية المفسِّرة أنَّ المؤمنين والذين أُوتوا العلم ممن تُرفع درجاتهم، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
الأقوال الأخرى:

وقد وردت أقوال في معنى: ﭽ ﮩ  ﮪ ﭼ(
) الذي ذكرناه: كسلطان الملك، وغيرها، ولم أذكرها لقربها وعدم تعارضها، ولأنها ليس لها صلة بتفسير القرآن بالقرآن المذكور.

قال الشَّيخ الطبري رحمه الله: وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى: ﭽ ﮩ  ﮪﭼ(
)، فمتقاربة المعاني، لأن من أخذه في سلطان الملك عامله بعمله، فبرضاه أخذه إذًا لا بغيره، وذلك منه حكم عليه، وحكمه عليه قضاؤه(
) .
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷ  ﯸ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:
روى الشيخ الطبري رحمه الله بسنده عن ابن عباس-رضي الله عنه-: « قوله(
): ﭽﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﭼ(
)، يقول: أسرَّ في نفسه قوله: ﭽﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷﭼ(
)» (
). 
وروى الشيخ الطبري رحمه الله بسنده عن قتادة رحمه الله « قوله(
): ﭽ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﭼ(
)، أما الذي أسرَّ في نفسه فقوله: ﭽﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷﭼ(
)» (
).
وقال الشيخ الطبري رحمه الله: يعني بقوله: ﭽﯧﭼ(
): «فأضمرها. وقال: ﭽﯧﭼ(
) فأنث، لأنه عنى بها "الكلمة"، وهي: ﭽﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷﭼ(
) » (
).
وقال ابن كثير رحمه الله: « وقوله: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭼ(
) يعني: الكلمة التي بعدها، وهي: ذمهم وبيان حقيقة أمرهم ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷﭼ(
) أي: تذكرون. قال هذا في نفسه، ولم يبده لهم. قال العوفي، عن ابن عباس: ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ ﭼ(
) قال: أسر في نفسه: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷﭼ(
)» (
) .
وقال الزجاج رحمه الله: « وهذا إضمار على شريطة التفسير، لأنَّ قوله: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳﭼ(
) بدل من (ها) في قوله: ﭽ ﯧﭼ(
). المعنى: فأسر يوسف في نفسه قوله: ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲﯳﭼ(
)» (
).
وهذا ما اختاره البغوي رحمه الله (
)، والزمخشري رحمه الله (
)، وغيرهم .

وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في الكلمة التي أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فبيَّن المفسِّر الآية المفسَّرة من الآية نفسها لتكون من تفسير القرآن بالقرآن. 

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها نجد أنَّ تفسير الكلمة التي أخفاها يوسف ( عن إخوته.
 في قوله تعالى: ﭽ ﯧ  ﯨﭼ(
) بقوله تعالى: ﭽﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ      ﯷﭼ(
) تفسير للقرآن بالقرآن، إذ يُعدُّ هذا من البيان المتصل، وهذا النوع من البيان من أقوى أنواع المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ          ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ      ﰆ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﯾ  ﯿ     ﰀﭼ أي: « حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم ﭽﰁ  ﰂ  ﰃ ﭼ  أي: على إلقائه في الجب،ﭽ  ﰄ  ﰅ ﭼ(
) به، ولكنّا أعلمناك به وحياً إليك، وإنزالاً عليك، كما قال تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ(
) وقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ        ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ       ﭜ  ﭝ ﭼ(
) إلى أن قال تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ          ﭵ          ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ ﭼ(
) وقال ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ(
) وقال ﭽ ﮈ  ﮉ         ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ       ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ ﭼ(
)» (
).
وجه البيان والارتباط:
ِأنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات الواردة يتحدث عن امتنان الله على نبيه محمداً ( وإخباره عن طريق الوحي من علم الغيب وقصص الأنبياء الذين من قبله.

وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ الآيات الواردة تجتمع في الحديث عن امتنان الله على نبيه محمداً ( بالإخبار عن الأحداث الغيبية؛ وقصص الأنبياء والمرسلين من قبله، ويُعدُّ هذا النوع من باب جمع الآيات المتشابهة أو المتقاربة في المعنى أو الموضوع الواحد، وهذا البيان من أنواع بيان المصطلح الموسَّع لتفسير القرآن بالقرآن.
لكن بيَّن سبحانه في أول سورة يوسف الأمر الذي أجمعوا عليه وهم يمكرون بأنَّه: إلقاء يوسف في الجب، بقوله سبحانه: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙﭚ ﭛ     ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭼ  (
).
ومن أوجه الربط بين الآية المفسَّرة والآية المفسِّرة ورود لفظ ﭽ ﰂ ﭼ(
) ولفظ:  
ﭽ  ﭔ  ﭼ(
) على هذا الأمر في كلا الآيتين، كما كنى عن إلقاء يوسف في الجب؛ بعد أن أخبر عنه في آخر الآية: بالأمر؛ فقال سبحانه: ﭽ ﭛ     ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ ﭼ(
)  وهذا البيان من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ(
).

التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

     قال الشَّيخ الطبري رحمه الله: « يقول تعالى ذكره: وما يُقِرُّ أكثر هؤلاء، الذين وصَفَ عز وجل صفتهم بقوله: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭼ(
)، بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء، ﭽ  ﭭ      ﭮ  ﭯﭼ(
)، في عبادتهم الأوثان والأصنام ، واتخاذهم من دونه أربابًا ، وزعمهم أنَّ له ولدًا ، تعالى الله عما يقولون» (
).
وقال الشَّيخ الشِّنقيطي رحمه الله: « المراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم، والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً، كقوله: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﭼ(
)، وكقوله: ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ    ﯟﭼ(
)، وقوله: ﭽ ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ(
)، وقوله ﭽ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﭼ(
)، وقوله ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﭼ(
) إلى غير ذلك من الآيات»(
).
وممن اختار هذا المعنى ابن عباس رحمه الله (
)، وعكرمة رحمه الله (
)، ومجاهد رحمه الله (
)، وقتادة رحمه الله (
)، وغيرهم(
).

وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في الشرك الذي أشرك به أكثر الناس، وحقيقة الشرك الذي اجتمع في كثير منهما، فحمل المفسِّرون الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها؛ ليكون من تفسير القرآن بالقرآن .

كما أنَّ من أوجه الارتباط: أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن اعتراف المعرضون عن آيات الله؛ بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء ومستحق للعبادة وحده؛ ثم يُشركون في عبادته؛ أياً كان نوع ذلك الشرك.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ بيان الإيمان الذي أقرَّ به المشركون بأنَّه: اعترافهم بأنَّ الله هو خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم، وأنَّه يملك سمعهم وأبصارهم، وأنَّه يُخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحيّ، وأنَّه خلق السموات والأرض، وسخر الشمس والقمر،  وأنَّه ربُّ السموات والأرض وربُّ العرش العظيم، وأنَّه يُجير ولا يُجار عليه، استناداً على الأقوال المفسِّرة، كلُّ هذا يُعدُّ بياناً صحيحاً للقرآن بالقرآن، إذ هو حملٌ للمجمل على المبين، وهذا البيان يدخل في المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
كما أنَّ من جعل قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯﭼ(
) من صفة ما قبلها وهم: الذين يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون، بيان صحيح للقرآن بالقرآن، إذ يُعد هذا من البيان المتصل، وهو من أقوى أنوع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن. 
الأقوال الأخرى:

في قوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯﭼ(
) أربعة أقوال:

أحدها: أنها نزلت في تلبية مشركي العرب، كانوا يقولون: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك، إِلا شريكاً هو لكْ، تملكه وما ملك.

ممن روي عنه هذا القول: الضحاك رحمه الله عن ابن عباس-رضي الله عنه-(
).

والثاني: أنَّ المراد بالإيمان إيمان المنافقين في الظاهر رئاء الناس، والشرك كفرهم في الباطن، قاله: الحسن رحمه الله (
).
والثالث: أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان(
).

والرابع: أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد (، فلا يصح إيمانهم حكاه ابن الأنباري رحمه الله (
).
الترجيح:

والقول الراجح في حقيقة الإيمان وحقيقة الشرك: أنَّ كلَّ ما ذكره المفسِّرون يدخل في معنى الآية، سواءٌ كان شركاً أصغر أم شركاً أكبر، فكلاهما يشملهما وصف الشرك بنوعيه، خاصَّةً في ظل العموم الذي يتصف به سياق الآية.

قال ابن زيد رحمه الله فيما رواه عنه الشَّيخ الطبري رحمه الله بسنده(
) في وقوله تعالى: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭼ(
) الآية، قال: « ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ          ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯤ      ﭼ(
) ؟ قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبِّي تقول:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك"؟ المشركون كانوا يقولون هذا» (
).
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال ابن كثير رحمه الله: « أفأمن هؤلاء المشركون بالله؛ أن يأتيهم عذاب يغشاهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ(
) وقال تعالى: ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂﭼ(
)» (
).
وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في قوله تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ(
)، فلم يبين نوع هذه الغاشية التي من عذاب الله، ولم يبيِّن الأوقات التي قد تنزل فيها، فحمل المفسِّر الآيات المفسِّرة على الآية المفسَّرة لتبين إبهامها لتكون من تفسير القرآن بالقرآن .

كما أنَّ من أوجه الإرتباط؛ أنَّ سياق الخطاب في الآية المفسَّرة والآيات المفسِّرة يتحدث عن عذاب الله تعالى، وأنه قد ينزل ببعض المذنبين.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ تفسير الغاشية التي من عذاب الله بأنها: العقوبة تغشاهم وتشملهم من عذاب الله(
)، كما نجد أنَّ هذا اللفظ نكرة في سياق العموم يشمل العقوبة الدنيوية والأخروية، وإن كانت العقوبة الدنيوية أقرب، للمقابلة بقوله سبحانه: ﭽ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ (
)(
). 
وعليه فعندما نتأمل في الآيات المفسِّرة نجد أنها بيَّنت بعض أفراد تلك الغاشية وذلك العذاب العام، بأنه قد يكون خسفاً، وقد يكون بتنقص في الأموال والأنفس والثمرات حتى يُهلكهم عن آخرهم، وهذا بيانٌ واضحٌ للقرآن بالقرآن، إذ يُعدُّ بيان لبعض أفراد العموم، وهو من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن.
 كما نجد أنها بيَّنت بعض أوقات ذلك العذاب الذي قد يغشاهم وهم لا يشعرون؛ بأنه قد يأتيهم وهم في حال خوفهم وانتظارهم للعذاب، وقد يأتيهم وهم يتقلبون في نومهم ليلاً، أوقد يأتيهم وهم يتقلبون في أسفارهم وتجاراتهم، وقد يأتيهم ضحىً وهم يلعبون غافلون في أنديتهم، وهذا بيانٌ للقرآن بالقرآن، إذ يُعدُّ حملٌ للمجملِ على المبين، وهو أيضاً من أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن. 
(((((
تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ(
).
التفسير الوارد في الآية بالقرآن:

قال القاسمي رحمه الله: ﭽ ﮀ ﮁ   ﮂﭼ(
) أي : « هذه السبيل ، التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد ، سبيلي ، أي : طريقي ومسلكي وسنتي . والسبيل والطريق يذكَّران ويؤنثان . ثم فسر سبيله بقوله : ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ ﭼ(
) أي : إلى دينه وتوحيده ، ومعرفته بصفات كماله ، ونعوت جلاله» (
).
وقال الزمخشري رحمه الله: « قوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ   ﮂﭼ(
) هذه السبيل هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد. والسبيل والطريق: يذكران ويؤنثان، ثم فسر سبيله بقوله: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈﭼ(
) أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء» (
).
وقال ابن عاشور رحمه الله: « وما في جملة ﭽﮁ   ﮂﭼ(
) من الإبهام قد فسرته جملة ﭽﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ(
)» (
).
وممن روي عنه هذا القول: الربيع بن أنس رحمه الله (
)، وابن زيد رحمه الله (
). وبه قال: الشَّيخ الطبري رحمه الله (
)، وأبو حيان رحمه الله(
)، وأبو السعود رحمه الله(
)، وغيرهم.

وجه البيان والارتباط:
ورد في الآية المفسَّرة إبهام في كلمة ﭽﮂ ﭼ(
) فلم يبين حقيقة هذه السبيل، ثمَّ بيَّن سبحانه هذه السبيل من الآية المفسَّرة نفسها ببيان متصل.
وعند دراسة الآية المفسَّرة والقول الوارد فيها، نجد أنَّ تفسير السبيل بالدعوة إلى الله على بصيرة، تفسير للقرآن بالقرآن، إذ يُعدُّ هذا من البيان المتصل، وهو من أقوى أنواع بيان المصطلح المطابق لتفسير القرآن بالقرآن. 
(((((
(1) يوسف : 4 .


(2) يوسف : 99 - 100.


(3) انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص 202) .


(4) أخرجه الطبري في تفسيره : جا مع البيان في تأويل القرآن -  (15 / 554) . وذكره ابن كثير في تفسيره - (4 / 369) .


(5) أخرجه الطبري في تفسيره : جا مع البيان في تأويل القرآن -  (15 / 554) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/4) للطبري . وعزاه ابن كثير في تفسيره هذا القول لابن عباس أيضاً - (4 / 369) .


(6) أخرجه الطبري في تفسيره : جا مع البيان في تأويل القرآن -  (15 / 554) . وذكره البغوي في تفسيره (4/213) .


(7) أخرجه الطبري في تفسيره : جا مع البيان في تأويل القرآن -  (15 / 554) . وذكره ابن كثير في تفسيره (4/298). وهو في تفسير سفيان – (ص137) .


(1) أخرجه الطبري في تفسيره : جا مع البيان في تأويل القرآن -  (15 / 554) . وذكره ابن كثير في تفسيره - (4 / 369) .


(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2101) (11330) من طريق أصبغ عن ابن زيد. وذكره ابن كثير في تفسيره - (4 / 369) .


(3) انظر: تفسير الطبري: جا مع البيان في تأويل القرآن -  (15 / 554) .


(4)  يوسف : 99 - 100.


(1) يوسف: ١٥.


(2) يوسف : 89 .


(3) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج 2/ص 204) .





(1) يوسف: ١٨


(2) بيَّن الباحث هذه الآية.


(3) يوسف: ١٨


(4) يوسف: ٩ – ١٠.


(1) يوسف: ٢٠ .


(2) يوسف: ٢٠ .


(3) هود : 85 .


(4) يوسف : 18 .


(5) جامع البيان (تفسير الطبري) - (15 / 10) .


(6) الجن: 13.


(7) تفسير ابن كثير - (ج4/ص377) .


(8) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - - (15 / 10) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/11) إلى الطبري وابن المنذر ، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير- (ج3/ص411) ، النكت والعيون - (ج2/ص 247) .


(9) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - - (15 / 10) ، وعزاه السيوطي في =       =الدر المنثور (4/11) إلى الطبري وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.


(1) البخس نقص الشيء على سبيل الظلم، والبخس والباخس الشء الطفيف الناقص. انظر: المفردات، للأصفهاني- (ص38)، والبخس الخسيس الذي بخس به البائع. انظر: تفسير الغريب، ابن قتيبة – (ص214) .


(2) الجن: 13.


(3) انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن، مكي بن أبي طالب – (ص282) .


(4) يوسف: ٢٠ .


(5) أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن -، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/11) إلى الطبري وابن المنذر وأبي الشيخ.


(6) أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن -، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/11) إلى الطبري وأبي الشيخ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 7/2115(11422) من طريق جويبر.


(1) زاد المسير - (ج3/ص411) ، النكت والعيون - (ج2/ص247) .


(2) تفسير الرازي - (ج9/ص14) .


(3) أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره 7/2116 (11423) من طريق سعيد به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/11) إلى أبي الشيخ .


(4) تفسير الرازي - (ج9/ص14) .


(5) تفسير الرازي - (ج9/ص14) .


(6) تفسير الرازي - (ج9/ص14) .


(7) هود: ١٠٩.


(1) يوسف: ٢٤.


(2) يوسف : 26.


(3) يوسف : 33.


(4) يوسف : 32 .


(5) يوسف : 51.


(6) يوسف : 51.


(7) يوسف : 32 .


(1) يوسف : 28-29.


(2) يوسف : 26.


(3) يوسف: ٢٤.


(5) ص : 82 - 83.


(6) يوسف: ٢٤.


(7) انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص205) .





(1) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص 205) .


(2) المرجع السابق .


(1) يوسف: ٣١ .


(2) يوسف : 51 .


(3) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج 2/ص 217) .





(1) يوسف: ٤٩ .


(2) السبعة في القراءات لا بن مجاهد - (ص349) . والحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي-(ج4/ص425). وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر - (ج1/ص332) .


(3) تفسير الطبري - (16 / 131) .


(4) السبعة في القراءات لا بن مجاهد - (ص349) . والحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي-(ج4/ص425). وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر - (ج1/ص332) .


(5) تفسير الطبري - (16 / 131) .


(6) النبأ: ١٤.


(7) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي-(ج4/ص425). 


(8) النبأ: ١٤.


(9) تفسير القرطبي - (ج9/ص205) .


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2154) (1678) من طريق سعيد ابن بشير بلفظ: " يغاث الناس بالمطر" . وأخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(2) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى الطبري وأبي الشيخ.


(3) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.


(4) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى الطبري.


(5) النبأ: ١٤.


(1) تفسير الطبري - (16 / 131) .


(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2155) (11679) من طريق عبدالله بن صالح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى ابن المنذر. وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(3) عزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(4) فتح القدير للشوكاني - (4/40)، الجامع لأحكام القرآن (671) - (ج11/ص250).


(5) أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(6) أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى الطبري وأبي الشيخ، أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2155) (11681) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/22) إلى أبي الشيخ. وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131) .


(9) تفسير الطبري - (ج16 /ص130).


(10) فتح القدير للشوكاني - (ج4/ص40)، الجامع لأحكام القرآن (671) - (ج11/ص250).


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2155) (11682) من طريق فرج بن فضالة به، ولفظ سعيد بن منصور: " تعصرون" ، و " تحتلبون" بالتاء . وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (ج16/ص130) .


(2) أمالي اليزيدي: 8، وجمهرة أشعار العرب: 138، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (ج1/ص 313) واللسان (نجد) و (عصر)، وغيرها، من قصيدة رثى بها أخاه اللجلاج، وكان مات عطشًا في طريق مكة . يقول قبله ، وهو من جيد الشعر: 


كُلَّ مَيْتٍ قَدِ اغْتَفَرَتُ فَلاَ أَجْـ ... ـزَعُ مِنْ وَالِدٍ وَلاَ مَوْلُودِ


و" المنجود" المكروب ، والمقهور ، والهالك ، كله جيد. انظر: المعجم الوسيط، مادة: (نجد) – (ج1-2/ص902)، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث، نشر: المكتبة الإسلامية – تركيا .


(3) فتح القدير للشوكاني- (4/40)، الجامع لأحكام القرآن(671)- (ج11/ص250).


(4) يوسف: ٤٩ .


(5) الدر المصون في علم الكتاب المكنون - (ج1/ص 2577) .


(6) يعني أبا عبيدة معمر بن المثنى ، فهو القائل بذلك في كتابه مجاز القرآن (ج1/ص313،314) .


(7) سبق تخريجه قبل قليل. .


(1) ديوانه، القصيدة 14، بيت رقم: 12، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (ج1/ص 295، 314)، واللسان (عصر)، و غيرها، من قصيدة ذكر فيها من هلك من قومه، وهذا البيت من ذكر قيس بن جزء ابن خالد بن جعفر، وكان خرج غازيًا فظفر، فلما رجع مات فجأه على ظهر فرسه، بات على فرسه ربيئة لأصحابه، وعليه الدرع، فهرأه البرد فقتله. ففي ذلك يقول لبيد: وقيسُ بن جَزْءٍ يَوْمَ نَادَى صِحَابَهُ ... فَعَاجُوا عَلَيْهِ مِنْ سَوَاهِمَ ضمَّرِ


طَوَتْهُ المَنَايَا فَوْقَ جَرْدَاءَ شَطْبَةٍ ... تَدِفُّ دَفِيفَ الطَّائحِ المُتَمَطِّرِ 


فَبَات ... يقول: نادى صحابه، فعطفوا عليه خيلا قد لوحها السفر وهزلها ، وقد أخذته يد الموت وهو على ظهر فرسه الجرداء الطويلة،" تدف"، أي تطير طيرانًا كما يفعل الطائر وهو قريب من وجه الأرض، و" الرائح المتمطر"، وهو الطائر الذي يؤوب إلى فراخه، طائرًا في المطر، هاربًا منه، فذلك أسرع له . يقول: فبات عليها هلكًا، وسار أصحابه، ولم يتأخر عنهم إلا لأمر أصابه. ورواية الديوان:" بدار معصر"، وذكر الرواية الأخرى .


(2) تفسير الطبري - (ج16 /ص131) .


(3) يوسف : 48 .


(4) تفسير الطبري - (16 / 131) .


(1) يوسف: ٧٦ .


(2) يوسف: ٧٦ .


(3) يوسف: ٧٦ .


(4) المجادلة: 11.


(5) تفسير ابن كثير - (ج4/ص401) .


(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2176) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/27) لى ابن المنذر وأبي الشيخ. وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 131).


(7) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن- (16 / 131) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/27) إلى الطبري .


(8) أخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن-


(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2176) (11823) من طريق سلمة به .


(10) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2174) من طريق أصبغ عن ابن زيد بنحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/27) إلى الطبري .


(1) المجادلة: 11.


(2) يوسف: ٧٦ .


(3) يوسف: ٧٦ .


(4) انظر: لقول الطبري والأقوال الأخرى في جامع البيان (تفسير الطبري) - (16 / 190).


(1) يوسف: ٧٧.


(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2179) (11839) عن محمد بن سعد به، كما أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 198). 


(3) يوسف: ٧٧.


(4) يوسف: ٧٧.


(5) جامع البيان (تفسير الطبري) - (16 / 198).


(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/326) عن معمر به، وعزاه الشوكاني في فتح القدير (3/47) إلى ابن المنذر وأبي الشيخ، كما أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 198). 


(7) يوسف: ٧٧.


(8) يوسف: ٧٧.


(9) جامع البيان (تفسير الطبري) - (16 / 198).


(10) يوسف: ٧٧.


(1) يوسف: ٧٧.


(2) يوسف: ٧٧.


(3) جامع البيان (تفسير الطبري) - (16 / 198).


(4) يوسف: ٧٧.


(5) يوسف: ٧٧.


(6) يوسف: ٧٧.


(7) يوسف: ٧٧.


(8) انظر: تفسير ابن كثير - (ج4/ص403)، بتصرف.


(9) يوسف: ٧٧ .


(10) يوسف: ٧٧ .


(11) يوسف: ٧٧ .


(12) معاني القرآن للزجاج - (ج3/ص123) .


(1) تفسير البغوي : المسمى: معالم التنزيل - (ج4/ص263) .


(2) تفسير الزمخشري : الكشاف - (ج2/ص269) .


(3) يوسف: ٧٧ .


(4) يوسف: ٧٧ .


(1) يوسف: ١٠٢.


(2) يوسف: ١٠٢.


(3) آل عمران: 44.


(4) القصص: 44.


(5) القصص: 46.


(6) القصص: 45.


(7) سورة ص: 69،70.


(8) تفسير ابن كثير - (ج4/ص417) .


 


(1) يوسف: 15.


(2) يوسف: ١٠٢.


(3) يوسف: 15.


(4) يوسف: 15.


(1) يوسف: ١٠٦.


(2) يوسف: 105.


(3) يوسف: ١٠٦.


(4) جامع البيان (تفسير الطبري) - (16 / 286).


(5) يونس : 31.


(6) الزخرف : 87 .


(7) الزخرف : 9.


(8) العنكبوت : 61.


(1) العنكبوت : 63.


(2) المؤمنون : 84 - 89 .


(3) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (ج2/ص218) .


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2207) (12034)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/40) إلى أبي الشيخ، وأخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 286).


(5) ذكره ابن كثير في تفسيره - (4 / 418) .


(6) تفسير مجاهد – (ص401) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/40) إلى ابن المنذر، وأخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 286).


(7) ذكره ابن كثير في تفسيره - ، وأخرج نحوه عبدالرزاق في تفسيره (1/328) ، وأخرجه الطبري في تفسيره : جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 286).


(8) تفسير الطبري - (16 / 286).


(1) يوسف: ١٠٦.


(2) يوسف: ١٠٦.


(3) زاد المسير - (ج3/ص475) .


(4) زاد المسير - (ج 3/ص475) .


(1) النكت والعيون - (ج 2/ص290) .


(2) النكت والعيون - (ج2/ص290) .


(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2208) عن عبدالرحمن به، وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 286).، وذكره ابن كثير في تفسيره  - (4 / 418) .


(4) يوسف: ١٠٦.


(5) سورة الشعراء: 75-77.


(6) تفسير الطبري - (ج 16/ص289) .





(1) يوسف: ٧٦ .


(2) النحل: 45 -47.


(3) الأعراف: 97 -99.


(4) تفسير ابن كثير - (ج 4/ص 422) .


(5) يوسف: ٧٦ .


(1) تفسير الألوسي - (ج 9/ص151) .


(2) يوسف: ٧٦ .


(3) تفسير الألوسي - (ج 9/ص151) .


(1) يوسف:  ١٠٨.


(2) يوسف:  ١٠٨.


(3) يوسف:  ١٠٨.


(4) محاسن التأويل (تفسير القاسمي) - (ج4/ص407) .


(5) يوسف:  ١٠٨.


(6) يوسف:  ١٠٨.


(7) انظر: الكشاف - (ج 3/ص 225) .


(8) يوسف:  ١٠٨.


(9) يوسف:  ١٠٨.


(10) التحرير والتنوير - (ج 7/ص 325) .


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور (4/40) إلى الطبري وأبي الشيخ، وأخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 291) .


(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/2209) ، (2210)، (12048، 12050) عن ابن زيد به، وذكره البغوي في تفسيره (4/284) . كما أخرجه الطبري في تفسيره: جامع البيان في تأويل القرآن - (16/ 291) .


(3) انظر: تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن - (16 / 291) .


(4) البحر المحيط - (ج 6/ص333) .


(5) ارشاد العقل السليم - (ج 4/ص 310) .


(6) يوسف: ١٠٨.
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